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كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السلام في العالم؟
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الأنبیاء والمرسلین، ومن تبعھم الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وجمیع 

بإحسان إلى یوم الدین

ال الخیرمّ الساعون إلى البرِّ وعُ إخواني وأخواتي، حَمَلة الأمانة، الشاخصون إلى العلا، 

.سعیكمدكم، والحق المُطلق یبارك الخیر بجھ، ویتعاظم فعل تسمو الحقیقة بنیاتكم

لغیاب نور الله، وما غاب نورٌ إلا وحلتّ مكانھ الظلمة.لئن تنازع أبناء الحقیقة فما ذلك إلا نتیجة 

أرغب أن لا تكون كلمتي تقلیدیة حول الحوار والتلاقي مع أھمیة ھذه الكلمات، خصوصا بعد أن 

تعبر عن إرادتھم ھم ولیس عن إرادة الدین، أن كلماتھم المتنوریناقتنع معظم رجال الدین

نزلت أو كُتبت بترتیب زمني معین مع تسلسل ة واحدة بل فالكتب الدینیة المقدسة لم تكُتب دفع

ویمكن لرجل الدین أن یقرأ من الكتاب ما یتوافق مع إرادتھ ونیتھ، فإن شاء التقرب الأحداث، 

وجد أیضا ما یسانده، ولكن الثابت ا ورفضً من الآخر المخلتف وجد ما یسانده، وإن شاء إقصاءً 

وما أدلّ على سعة ، ولیس القتل والإلغاء.ھي الرحمة والمحبةالعام في كل الأدیان أن وصایا الله

رحمة الله إلا قولھ: "إن الذین آمنوا والذین ھادوا والنصارى والصابئین من آمن با� والیوم 

الآخر وعمل صالحا فلھم أجرھم عند ربھم ولا خوفٌ علیھم ولا ھم یحزنون".

بتنوعھ وألوانھ واختلافاتھ ما ھو إلا وجوه من وجھة نظرنا كموحدین دروز، نرى أن العالم 

ھذا التنوع والإختلاف "یا أیھا الناس إنا خلقناكم من متعددة لحقیقة واحدة، وقد كفل قرآننا الكریم 

ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، إضافة إلى تمسكنا بأن 

أن یتُرجم حُسنا في معاملة الآخرین، لذلك یرُدد مشایخناحُسن الإیمان وصدق العبادة لا بد

، وھذا القول قولا مُختصرا یقول "یسُتدلّ على صحة دین المرء من صِحة معاملتھ"وعلمائنا

.المبسط یحمل روحیة قول نبینا الكریم "المسلم مَن سلم الناس من یده ولسانھ"
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لا یتعارض مع النظام المدني، الدین عندنا أما إذا شئت الكلام كمواطن لبناني، فإن إیماني

كمسلمین ھو شقان، عبادات ومعاملات، أما العبادات فقد كفلھا دستور بلدنا باعتباره أن حریة 

الإیمان مقدسة، وكل طائفة تقوم بطقوسھا كما تشاء. أما المعاملات، وھو الشق الذي یتعلق 

وتفصیلا خصوصا لجھة حفظ الحقوق وعدم بالتعامل مع الآخر، فھو یتوافق مع القوانین جملة

التعدي على حقوق الآخرین.

لم أرى جسرا یجمعنا أكبر وأوسع وأمتن من أما الأحب على قلبي فھو أن أتكلم كإنسان، إذ 

وھو المستوى الذي یلتقي عنده كل البشر، وھم جمیعھم في سفینة واحدة لا جسر الإنسانیة،

:لا أطیل، لم أجد سببا لاقتتال البشر الا سببین أساسیینیمكن لأحدھم أن یخَرُج منھا. وكي

الطمع والخوف من الآخر. ألغیر ذلك تنشأ الحروب؟ ألغیر ذلك تتسابق الشعوب في التسلح؟ لم 

أحتج لبحث طویل حتى اكتشفت أن ما أنُفق على الحروب وسباق التسلح كان لیكفي البشریة 

ھذا في الدوامة نفسھا.واحتیاجاتھا لعقود، ولا زلنا حتى یومنا

فلا یجب أن یكون لذلك سأختم بالقول: لا خلاص للبشریة في أي تجربة من تجارب الماضي، 

انتظار منلا بد وللوصول إلى الخلاص الماضي إلا لاستخلاص العبر وعدم تكرار الأخطاء. 

ق. رحمة إلھیة فوق إرادة البشر، أو البدء بنھج بشري جدید لا یشُبھ شیئا مما سب
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